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ولأن هـذه المـذابح مـسـتمـرة في وادي الـرافــدين فلقـد صـار
خبـرهـا ثـانـويـاً، يمـر علـيه المتـلقي مـثلمـا يمـر علــى خبـر
اعتاد سـماعه ولا جديـد فيه، وهذا مـا كنا نحـذر منه على
الدوام، عـندمـا يتحـول الدم الـعراقـي إلى خـبر مـألوف في
نشرات الأخبار المحلية وغير المحلية. إن الكثير من الذين
نعـــرفهــم داخل العـــراق يـــؤكـــدون لـنـــا بـــاسـتـمـــرار أن خـبـــر
المذابح صـار مألوفاً لهم فيما نتلقى اتصالات ورسائل من
أطراف غير عـراقية تؤكد الـرؤية ذاتها، فلمـاذا صار منظر
الـــدم العـــراقـي في شـــوارع العـــاصـمـــة شـيـئـــاً لا يــشـكل أيـــة

غرابة«
إن سـتـــراتـيجـيـــة الارهـــاب الـــوافـــد كـــانـت مـن الـــوضـــوح في
العـراق بحـيث أنهــا سمـت مطــالبهـا، والـتي كــانت صـدمـة
للكثيرين منا وخاصـة ما يتعلق بتجريم فئات عديدة من
أبنـاء الـشعب العـراقي بـسبب ديـنهم أو قــوميتـهم لا أكثـر،
فـيمــا تــستــرت قــوى الإرهــاب المقـيم بــشعــارات فـضفــاضــة
وكـاذبـة أيـضــاً وهي تقــوم بعـمليـات الــذبح المـمنـهج لأبنـاء
الـــشعـب الـــواحــــد. علـــى الجـــانـب الآخـــر فـــإن كـثـيـــراً مـن
التصريحات تخرج من هنا وهناك تفيد بإن القضاء على
الإرهاب أنمـا يكون بـالحل السيـاسي، وهي جملـة ملتبـسة
جـداً خاصة إذا عـرفنا أن أصحـاب هذا الرأي يقـصدون ما
يـسمـونه المقـاومــة الشـريفـة، وهي علـى رأيهم تـضم بقـايـا
النـظـام الـســابق، والمــشكلـة في مـثل هـذا الـطــرح أنه يلـقي
بأبنـاء المنطقة الغربية، والـسنية، كلهم في سلة واحدة هي
سـلة التصدي للنـظام الحالي، ولا يعتقـد عاقل بمثل هذا
الـرأي بـدلالـة مشـاركـة قطـاعـات ونخب عـريضـة من أبنـاء
هــــذه المـنـــــاطق بـــــالعــملـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة ، ويـكفـي مـثــــالاً
جـماهيـرياً علـى ذلك مشـاركة أبنـاء تلك المنـاطق الفعـالة
في الانتخابـات التشريعيـة الأخيرة. أبناء المنـاطق الغربية
والـــسـنـيــــة لـيـــســــوا كـمــــا يــصــــورهـم لـنـــــا بعــض قـــــادتهـم
الـسيـاسيين والـدينيـين، فمن الـواضح هنـا أن كلاً يتـحدث
عـن رؤيـته الـتـي تـنــطلق مـن شـبكـــة علاقـــاته الــشخـصـيــة
الـضيقـة. الـواضح إذن أن بعـض السـاسـة الـذين يـتكلمـون
بـأسم هـذه الطـائفـة أو تلك إنمـا يريـدون تحقيق مكـاسب
سيـاسيـة من وراء دعـوتهم لمـا يسـمونه الحـل السيـاسي مع
مصـدر الإرهاب في العـراق، ولو كـانت دعـواتهم تـنطلق من
حـــرص وطـنـي وضـمـيـــر حـي وخـــوف علـــى الـــدم العـــراقـي
لسـارعوا بـدون مساومـات سياسيـة رخيصـة وبذلـوا الغالي
والــنفـيـــس مـن أجـل ايقــــاف هــــذه المـــــذابح والــــدخــــول في
مفــــاوضــــات سـيــــاسـيــــة إلــــى مــــا شــــاؤوا، ولـكـن، ولـلأسف
الشـديـد، فـإن أكثـرهم يـسفك الـدم، أو يـوافق علـى مشهـد
انـسكابـه، باعتبـاره ورقة ضغط ضـد طرف معين، فـيسقط
بيــد الطــرف الثــاني مـا يــدفعه لـلعب الـورقـة ذاتهـا.. هـذا
كـلام، وللأسف الـشــديــد، واقعـي ولكـنه مـــؤلم جــداً، إذ أنه
يحـول الكـثيــر من الـوجـوه المقـدمــة لنـا بـاعـتبـارهــا نخبـة
وطـنـيــــة مــن علــــى شــــاشــــات الـتـلفــــزيــــون، يقــــدمهـم لـنــــا
بــاعـتبـــارهم مـجمــوعــة مـن نهــازي الفــرص، بل مـصـــاصي

الدماء بلغة واضحة جداً ولا تعرف اللف والدوران.
وفـيـمــا يــسـتـمــر الـــذبح في شـــوارع بغــداد تــسـتـمــر مــأســاة
الـعمليـة الـسيـاسيـة وتتكـرر، مجمـوعــة من القيـادات التي
صـــارت الـيــــوم تخــطــط وحـــدهـــا مــصـيـــر الــبلاد في غـــرف
المفاوضـات التـي لا أحد يعـرف حقيقـة ما يـدور بداخـلها.
ما نعـرفه أننـا بتنـا لا نحتـمل اللحظـات التي تـظهر فـيها
في الـتلفـزيــون مجمـوعــة من الــزعمـاء وهـم يتحـدثـون في
مـــؤتمــــر صحفـي عـن اسـتـمـــرار الجـــدل في نقـطـــة معـيـنـــة
ويظهر بعدهم بيوم مجموعة أخرى تقول أن الحل قريب،
وفي يـــوم ثـــالـث تــظهــــر مجـمـــوعـــة جـــديـــدة لـتــشـيـــر إلـــى
صعـوبات في المفـاوضات، أمـا سيل التـصريحـات الصحـفية
لــصحف عــراقـيــة وعــربـيــة وأجـنـبـيــة فـيــوحـي وكــأن هــذه
الزعامات تناقش موضوعاً يتعلق بشيء آخر غير موضوع
تـشكـيل الحكـومــة. من المــؤسف أن هـذه الـصــورة هي الـتي
ميــزت تجــربـتين انـتخـــابيـتين عــراقـيتـين في زمن الحــريــة
الــراهـن. ومن أبـسـط المعــارف في هــذا المــوضــوع أن الكـتلــة
التي تحقق أعلى الأصـوات تقوم بتقديم مـرشحها لقيادة
الـوزارة للـبرلمـان الجديـد ومن ثم يـقدم هـذا المرشـح إذا ما
حـــالـفه الحــظ في الـبـــرلمـــان أسـمــــاء وزرائه ومـن ثـم يـبـــدأ
الـعمل، فـإذا كــانت وزارته نـاجحـة اسـتمـرت وإذا فــشلت في
تـلبيــة استحقـاقـاتهـا الــوطنيـة أولاً تم اسقـاطهـا وتـرشيح
شخـص آخـــر يقـــوم بـتـــشكـيل وزارة أخـــرى.. إلا أن نخـبـنـــا
الــسـيـــاسـيـــة لـم تعـتـــرف بمـثل هـــذه الــسلاســـة في تـــشكـيل
الحـكومـة لمرتـين، وبالـرغم من الـظرف الـدموي الـذي يمر
به العـــراق مـــا يــسـتـــدعـي الــســـرعـــة الفـــائقـــة في تـــشكـيل
الحكومـة، إلا أننا نـراهم يخوضـون في مفاوضـات لا يمكن
لها أن تنتهي أبـداً... ابداً... فما يريده الساسة العراقيون
هــو "التــوافق" علــى كل شـيء قبل تـشـكيل الــوزارة، بمعنـى
أنهم يـريــدون وزارة يتفق الجـميـع عليهـا وهـو مــا لا يمكن
تحقـقه لا في الأرض ولا في المـــــريخ، فـــــالـثـــــابــت علـــــى مـــــر
الأزمــان أن أي شخـص لا يــرضي مـجمــوعــة أشخــاص وأن
أيــة حكـومـة لا تــرضي أفـراد الـشـعب بــشكل عـام.. والأمـر
ليس له علاقة بدول متخلفة أو متقدمة، أو بشخص دون

غيره.. ولنا برسل وأنبياء الله عز وجل أسوة.
مـا يحدث إذن مـن مفاوضـات وجدل بـين النخب الـوطنـية
العراقيـة لا يمكن إلا أن يكون مـساومات مـن أجل مصالح
فئـويــة وشخـصيــة ضيقــة للغـايــة، تكـشف عـن خلل مـا في
هـذه النخـب التي أئـتمنهـا الـشعب العـراقي علـى أصـواته،
بل وحـيـــاته، فـيـمـــا اسـتغـــرقـت هـــذه الـنخـب في هـمـــومهـــا
الـشخـصيـة وتـركت المــواطنين فــريسـة للـسيـارات المفخخـة
والأحــزمـــة النــاسفــة الـتي تمـتلـئ بهــا الـشــوارع والأســواق
والمـدارس والجوامع والكنـائس ألخ... إن أية حكـومة يتفق
عليهـا في الأيـام القـادمــة ستكـون معـرضــة للنقـد كمـا هـو
الحـــال مـع حكـــومـــة افـتـــراضـيـــة كـــان مـن المــمكـن لهـــا أن
تتــشكل بعــد اعلان نتـائـج الانتخـابـات المــاضيـة، وهـو أمـر
بـديهي، ولـكننـا أضعنـا، وأقـول مـرة أخـرى أضعنـا، حـوالي
ثلاثـة شهور في منـاقشات نـريد من ورائهـا إجماعـاً وهو ما
لم يـتحقـق في أعتــى الــديمقــراطيــات وعلــى مــر التــاريخ،
والمــؤلم حقــاً هنــا أننـا مـررنــا في العـام المــاضي بــالتجـربـة
ذاتهــا وتــأخـــر إعلان الحكــومــة شهــوراً علــى حـســاب الــدم

العراقي.
وإذ يـرى المــواطن العـراقـي الصـامـت، غيـر المـنتـمي إلـى أي
مـن الـــوجـــوه الـتـي تـتخـــاطف أمـــامه مـن علـــى الــشـــاشـــة
الـصغيـرة، يـرى تـدافع هـؤلاء الطـائفـي واصطفـافـهم غيـر
الــوطـنـي فلا يجــد بـــداً له مـن الانـــزواء بعـيـــداً مع نفــسه
وخيبـته أو يسـارع للاحتمـاء بـدرع الطـائفيـة والعشـائـريـة
لدرء التهـديدات الخطيرة التي تتعـرض لها حياته وحياة
عــائلتـه دون أن تفعل الـسلـطـة الـوطـنيـة شـيئــاً لحمــايته،
هكذا تصبح الطائفية وتفرعاتها بديلاً للمشروع الوطني
الذي كنـا نحلم به لعقـود، لأن السلطـة الوطنـية منـشغلة
كثيراً بأشياء أخرى والفرقاء الـسياسيون مشغولون أيضاً
بـــأشيــاء أخــرى، والــدول المجــاورة والأقـليـميــة والــشقـيقــة
والصـديقـة والقــوى الكبـرى والعــالم كله مـشغـول بـأشيـاء
أخـــرى، أشيــاء لا علاقــة لهــا حقـيقــة بــالــدم العـــراقي، ولا
بــالــوطـن العــراقي، ولا بــالحلـم العــراقي فــأيــة مـحنــة إذن

يعيشها هذا المواطن الذي لا حول له ولا قوة«
إن مـشـاهـد المـذابح العـراقيـة المـتتـاليـة عبــر التلفـزيـونـات
المحليـة والعربيـة والأجنبيـة تستـدعي منـا الصراخ بـأعلى
الأصــــوات، الــصــــراخ بــــوجـه كل مـن يـبـيـح تلـك المـــشــــاهــــد
ويـــوافق علـيهــا ويـبـــاركهــا.. دعــونــا نـصـــرخ بقـــوة لإسكــات
الأصـوات الزاعقة الـتي تبيح قتلنـا، وتشرد أهلـنا، وتحاول
جـرنـا إلـى الخـوض في بـركــة دم لا غيـر.. لعل في صــراخنـا
القـــوي مـــا يــــوقف هـــذا الـنــــزيف الـــذي اسـتــطـــال وشــمل

بعنايته الجميع.
شاعر عراقي مقيم في سدني

المذابح العراقية ثانية
عبد الخالق كيطان

كثيرا ما يجـري سجال بين الرجال
في جلسـاتهم الخـاصـة والعـامـة عن
دور المــــــرأة الـعــــــراقــيــــــة في مـجــــــرى
الـعمـليــة الــسيــاسيــة منــذ سقــوط
الـنظام  الـسابق الـذي جعل المرأة  "
سلعة مـنزلية " للتـرفيه والتوظيف
. الــتـــــرفــيه في فـــــراش الـــــزوجــيـــــة
وتـوظيفهـا طبـاخة ومـديرة مـنزل .
وذات يـــــوم تحـــــدث صـــــدام حـــســين
صــراحــة بهــذا المـعنــى خلال حـقبــة
التـسعينات من القـرن الماضي . كما
أن مجـمل الثقـافـة الـبطـريـركيـة لا

تبتعد عن هذه المفاهيم .
ممـــــــــا يـلـفــت الانــتــبـــــــــاه في هـــــــــذه
الــــسجـــــالات أن اغلــب المــتحــــدثــين
يــــــــركــــــــزون عــــــــادة عـلــــــــى) الأزمــــــــة
الــسـيــاسـيــة(  الخـــانقــة الـنــاشـئــة
ــــا  بــــوصـفهـــــا ) الأصل ( في بــبلادن
جـمــيع الأزمـــات الأخـــرى الأمـنـيـــة
والمعاشية والخدمية  وبشكل خاص
بــــــــوصـفـهــــــــا  ) الأصـل  ( في أزمــــــــة
حقوق الإنسـان  ، ومنها أزمـة غياب
حــريــة المــرأة العــراقـيــة ومعــانــاتهــا
الـــشـــــديــــــدة في العــمل والــتـــســـــوق
والـدراسـة وفي الـبيـت أيضـا. كمـا أن
الكـثيــر من الآراء تـركـز علــى غيـاب
دور الدولة في حماية المرأة العراقية
ــــالفـعل أن وقـــد يـكــــون صحــيحـــا ب
أزمـة سيـاسيـة كبـيرة في العـراق  لها
بـالتـأكيـد آثـارهـا الضـارة  في مجـال
حقــوق الإنــســان أو ممــارسـتهــا   في
العــراق الحــالـي  ، بـل لهــا آثــارهــا
الــسلـبـيــة  حـتــى  في دول مــسـتقــرة
سيـاسيـا  من  التي تـعلن اهتمـامها
بحقـوق الإنـســان واحتــرامهــا لهـا  ،
ولـكــنهـــا تحــيل هــــذه الحقـــوق إلـي
ــــى شعــــارات فــــارغــــة المــضــمـــــون عل
مــستــوى الممـارســة الفعـليــة  كمـا في
أغلـب البلـدان العـربيـة.  هـذا يـعني
إننــا لــو قـمنــا ـ جــدلا ـ  بــالـتخلـص
من هـذه الأزمـة في وقت قــريب بعـد
تشكيل حكـومة مـا يسمـى بالـوحدة
الــوطـنيــة  فــأن  المــوقف مـن حقــوق
الإنــســان وحــريــة المــرأة لـن يـتغـيــر
جـذريـا   طـالمـا ظـلت ثقـافـة حقـوق
الإنـسـان غـائبـة عن الـوعـي الثقـافي 
في العــراق  بصـورة عـامـة وعـن وعي
المــســؤولـين في دوائــر الــدولــة وعـن
وعـــي المـــــــســــــــــؤولـــين في الأحــــــــــزاب
الـــــســيـــــــاســيـــــــة  والــتــنـــظــيــمـــــــات
الاجتماعية  حيث لا حضور لها في
ـــثـقـــيـف المـــــــــواطـــنـــين أو بـــــــــرامـج ت
تعلـيمـهم  في المــدارس والجــامعــات  
أو تنـشئـتهم الاجـتمــاعيــة ،  ابتـداء
مــــن الأســــــــــــرة الــــــصـغــــيــــــــــــرة إلــــي
الــتجــمعــــات الـكــبــيــــرة أيــــا كــــانــت

صفاتها . 
بــصــراحــة تــامــة أقـــول أن ثقــافــة
حقــوق الإنــســان لـيــس لهــا وجــود
تـطبـيقـي  في حيــاتنـا الاجـتمــاعيـة
وذلك ابتداء من نفي مبدأ الكرامة
الإنـســانيـة وكـرامـة المــرأة خصـوصـا
ـــنـــيــــــــــة الـعـلاقــــــــــات  )  لـــــصــــــــــالـح ب
البطريركية  ـ العشـائرية ( السائدة
في المجــتــمـع الـعــــــــراقــي والآخــــــــذة
بـالنمو والظهـور في هذه الأيام وهي
الـتي   تجعل الأكبـر سنـا أفضل من
الأصغــــر سـنــــا بــــإطلاق  ، والــــرجل
أعلــى مـن المـــرأة في كل الأحــوال  ،   
والـغنـي أعلــى مـن الفـقيــر علــى كل
المــستـويـات  وأهـل الثقـة افـضل من
اهــل الخــــبـــــــــــــرة الــخ  داخــل هـــــــــــــذه
الـعلاقـــــات والقــيــم تــضــيـع حقــــوق

المرأة العراقية بشكل خاص .
لا شــك أن تجـــــــــــــربـــــــــــــة المـــــــــــــرأة في
الانتخـابــات البـرلمــانيـة  لعـام 2005
وخـــــوض بعــض الــنـــســــاء تجــــربــــة
الانـتخــابــات كـمــرشحــات وفــوزهـن
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حـضــورا في الــسـيــاســة العــراقـيــة
ــــإمـكـــــانهـــــا تقــــديم المعــــاصــــرة وب
وتــنـفــيـــــــذ مـــــشـــــــاريـع حــيـــــــويـــــــة
واعــتــمـــــادهـــــا لآلــيـــــات مــتعـــــددة
للتغلب على الصعـوبات والمعوقات
ومحاولـة العطاء المتميز في حدود
المسـاحات المتاحـة من الصلاحيات
إلا انه هـنـــاك حـــالـــة عـــارمـــة مـن
الـشعـور بــالإحبـاط لــدى الجمـيع
حــيــث أن الــطــمـــــوحـــــات كــثــيـــــرة
والقـدرات مـوجـودة ولـكنهـا مـكبلـة

ومقيدة.
ولعل الخير فيما وقع من أن المرأة
لـم تتـواجـد في هــذه التجـربـة وألا
انــتهـــى بهـــا الأمـــر الـــى أن تـكـــون
شمــاعــة تعـلق علـيهــا الإخفــاقــات
وضعف الأداء  انطلاقـا من أحكام
الــبعــض مـن ذوي الــثقـــافـــة غـيـــر
العلـمـيــة  أو غـيــر الــديمقــراطـيــة
ممــن يــتـــســيـــــدون داخل الــــوزارات
والمؤسـسات وحتـى البرلمـان نفسه ،
والحقـيقــة إنـنــا إذا مــا  تــوخـيـنــا
الإنصاف في أحكامنـا فإننا ننتهي
إلــى نتــائج مفــادهــا أن متـطـلبــات
الـعــمـل الــبــــــرلمــــــانــي ،والــــــوزاري ،
والمــؤســسـي ،  تـنــسجـم كـثـيـــرا مع
الخصوصـيات الذاتية التي تتمتع
بهــا المــرأة كــالقــدرة علــى التــدبيــر
والـتـنـظـيـم والمـتــابعــات الــدقـيقــة
للأمـور وميـزة التعـامل مع مـلفات
مخـتلفــة في آن واحــد . وهــذا كــان
سيكون جليا لـوا أن المرأة كتب لها
النجـاح والتواجـد ضمن منظـومة
العمل الـبرلمـاني والقيـادي  وصنع
القــرار،  فهـنــاك أمـثلــة في الــدول
الأوربـيــة  لـنجــاح المــرأة وقــدرتهــا
عـلــــــــى الـعــــطــــــــاء بــكـفــــــــاءة داخـل
برلمـانات بلـدانها  بل و تمـكنت من
تــولـي رئــاســة المجــالــس الكـثـيــرة

وإدارة أمورها بجدارة .
لا أريـــد الجـــزم بــصحـــة أو خــطـــأ
مقـولات الـبعـض ممـن ينـادي بـأن
خـصــوصـيــات المــرأة لا تــتلاءم مع
ـــــزمــــــات العــمل طــبــيعـــــة ومـــســتل
السياسي او الحزبي او القيادي أو
الـبـــرلمـــانـي أو حـتـــى في المجـــالــس
ــــديــــة في المحــــافــظــــات   مــثل الــبل
ــبـــــــــات وتـلـقــي مــتـــــــــابـعـــــــــة الــــطـل
الاتـــصــــــالات في أوقــــــات حــــــرجــــــة
والحــاجــة إلــى التــواجــد الميــداني
الـكــثــيف وخـــــاصـــــة الحــضـــــور في
المجــــالـــس الــــرجــــالــيــــة الــبحــتــــة
وغيــرهــا من المـســؤوليــات ولـكنـني
مقـتـنع بــان أخــذ القــرار بخــوض
العمل الـسيـاسي وعــدمه يجب أن
يكــون قــراراً خــاصــاً بهــذه المــرأة او
تلك  مـن النــاشـطــات في الميــادين
الـسيـاسيــة والاجتمـاعيـة  فـعليهـا
ـــتـفـق مـع ـــتـخـــــــــــذ قـــــــــــرارات ت أن ت
قـنـــاعـــاتهـــا وقـــدراتهـــا وظـــروفهـــا
الأســريــة ومــدى حــاجــة المجـتـمع
إلـى عـملهـا في هـذا المجـال أو ذاك
فعلـيهـــا تقع مــســؤولـيــة تحــديــد
دورها بـوعي وبصيـرة والخروج من

دائرة التبعية الفكرية .
كمـا أن خـوف  المــرأة من )الفـشل(
وعــــــدم الــتــــــوفــيـق في أداء المـهــــــام
المرتبطة بالعمل البرلماني والحكم
المــسـبـق علــى الـتجـــارب القــادمــة
للمـرأة يجـب أن لا تتخـذ كـذريعـة
لــلإحــجــــــــــــــام عــــن الاســــتــعــــــــــــــداد
للانخراط في التجـارب السيـاسية
كلهــا  والاسـتفــادة مـن إخفــاقــات
الــتجــارب الــســـابقـــة فكـثـيــرا مــا
يـؤخـذ بـأسبـاب الفـشل كمقـدمـات
ـــة إن للــنجـــاح في الــتجـــارب المقــبل
تمـت دراستها بمـوضوعيـة ودقة في
محـــــاولـــــة لــتقــصــي الــثغـــــرات و

تجنبها مستقبلا.
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والعمل بمجمـوعة واحـدة مشتـركة
مــن اجـل ضــمـــــــان حـقـــــــوق المـــــــرأة
العــراقيـة علــى نطــاق المجتـمع كله

.
لا ادري لماذا ترضى المرأة السياسية
وعـضــو البــرلمــان أيـضــا  بــالـتبـعيــة
الـتـي  يــريــد الــرجــال فــرض قـيـم
خاصة تحمل جوهرا واحدا هي ان
النـسـاء الــسيــاسيـات  بحـاجـة الـى
حـماية الـرجال السيـاسيين ..  لماذا
ـــنـــتـفـــــض داخـل أحـــــــــــزابـهـــــــــــا لا ت
وتجـمعاتهـا للتحـرر من تبعيـتها ..
ولمـاذا لا تسـعى لتحـقيق إبداعـيتها
وحـريتهـا ..  لماذا تـستـمر الـسيـاسة
الـعـــــــراقــيـــــــة  مـحـــصـــــــورة في ركــن
الــتــمــيــيـــــز بــين عـقل المـــــرأة وعـقل
الــــــــرجـل وكــــــــأن الأصـل في الـعـقـل
والعقل الـسياسي هـو الرجل وحده

.
علـى الرغم من تبـاين أداء عضوات
الجمعيـة الوطـنية الـسابقـة  ، لكن
الـتقــديــر الملاحـظ أن اجـتـمــاعــات
الجـمعـيــة ومـنــاقــشــاتهــا لـم تقــدم
للعــراقيين نمـوذجــا نسـائيـا مـؤهلا
لمعـرفـة طـبيعــة الحيـاة المـستقـبليـة
التي يريـدها العـراقيون . لا نـنسى
أن جــزءا مـن معــوقــات ظهــور هــذا
ـــــوضع الأمــنــي الــتــــأهــيـل يعـــــود لل
الخــانق ،  أو ربمــا للــوعـي الـيــومـي
غيـر المـتكــامل الـذي ســاد في عمـوم
اجـتماعـات الجمعيـة الوطـنية ،  إذ
ســـادت علاقـــات ومفــاهـيـم وأســس
المحــــــاصــــــة الــتــي فــــــرضـهــــــا واقـع
الــسيـطــرة الــذكــرويــة في الجمـعيــة
وفي قيــادات الـكتـل البــرلمــانيــة ممــا
أوقع الجميـع رجالا ونسـاء في إسار
التـجربـة السـياسـية المحـدودة التي
لا تخلو مـن اكراهات الاستنتاجات

الحزبية المباشرة .  
هذا الـواقع مـهد لـشكل من أشـكال
هـزيمة المـرأة وإبعادهـا عن مختلف
اجتماعـات  القوائم البرلمانية التي
جــرت في كــردستــان أو الـتي تجــري
في المنطقـة الخضراء وكأن وجودها
لـيــس ضــروريــا أو أنهــا غـيــر قــادرة
علــى المــســاهـمــة والخـلق وابــتكــار
الآراء بما يتعلق بتشكيل الحكومة
الـعراقيـة المنتـخبة الأولـى في تاريخ

العراق. 
هذه الفعـاليات الـسياسـية من دون
مــشــاركــة المــرأة تـنـمـي نــوعـين مـن

الإحساس : 
)1( الــنـــــــوع الأول هـــــــو احــتــمـــــــال
اسـتمـرار تهـميـش المـرأة في مجلـس
الـنـــواب بــسـبـب سـيـــادة الــتعــصـب
والـتـمـيـيــز في الأحــزاب الإسلامـيــة
الفـــائـــزة الـتـي أثـبـتـت تجـــربــتهـــا
الانتخـابيـة السـابقـة أنهـا لا تملك
الـقــــــدرة عـلــــــى كــــشـف الـعـلاقــــــات
الجوهـرية بين الـرجال والنـساء في
المعترك السيـاسي وفي ميادين بناء

مؤسسات الدولة . 
)2( الثـاني هو أحـساس الكثـير من
النـواب الـرجـال أن غـالـبيـة الـنسـاء
مـن أعــضــاء الـبــرلمــان الحــالـي  لا
يـفكــرن في عـضــويـتهـن الـبــرلمــانـيــة
كذات وموضـوع إنسانيين سياسيين
ممــا يـتــرتـب علـيه تـنـمـيــة الحــس
الــنقـــدي لـلحـكـــومـــة  ومــــواجهـــة
المشـاريع القـانونـية المـراد تشـريعـها
خلال الــسـنـــوات الأربـع القـــادمـــة
بـالفكـر الـسيـاسي والتــأمل العقلي
الاجـتـمـــاعـي بمـــا يجـــدد طـبــيعـــة
المجـتـمـع العــــراقــي ويجــــدد  بـنــــاه
الـتحـتـيــة ويعــزز حقــوق الإنــســان
العــراقي وحـريــاته مـثل معـاصــريه

في البلدان والشعوب الأخرى.
بــالتــأكيــد يمـكن الجــزم بــإمكــانيــة
المــــرأة العـــراقـيـــة أن تـــؤســـس لهـــا
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المظاهر قد حدثت بالمصادفة..!!
أول مـظهــر مــسـتــديم لــوجــود هــذا
)الحد( كـان واضحا في هيئـة رئاسة
الـبــرلمــان حـيـث ألغـت المحــاصــصــة
الحــزبـيــة  المــســافــة بـين المــرأة مـن
أعضـاء البرلمـان وبين هيئة الـرئاسة
المتكـونة من )ثلاثـة رجال( وقـد بدا
واضحــا أن الـبــرلمــانـيـــة العــراقـيــة
نفــسهــا تجــردت عـن زمـــانهــا وعـن
حقــوقهــا وعن ثـقتهــا بنفـسهــا فلم
تحـاول أن تثـبت جـرأتهـا في تــرشيح
إحـداهن لعضـوية مجلـس الرئـاسة
بـل انحـنـت كل عــضــوات الجـمعـيــة
أمـام )المحـاصصـة المقـدسـة(  وقبلن
بـنـتــيجـــة عـــدم حــصـــد أي مـقعـــد
رئــــاســي . ربمــــا أفــــرز هــــذا الــــواقع
داخل الجمعـية الـوطنيـة ) البـرلمان
( قنــاعــة تــامــة لــدى قـطــاعــات من
المجـتمع العـراقـي عن عـدم ملاءمـة
المرأة للعمل الرئاسي أو القيادي . 

هــذه القـنــاعــة تـتعــزز في كـثـيــر مـن
المشـاهد السياسية الأخرى  ولا أدل
على ذلك مـن فقدان أكثـر الأحزاب
الـسياسية خاصـة الأحزاب العريقة
ـــــة لمـــســـــاهــمـــــات المـــــرأة في والأصــيل
الهـيـئــات الحــزبـيــة القـيــاديــة  وقــد
استقـر هـذا الحــال منـذ زمـن بعيـد
حتـى في الحزب الـشيـوعي العـراقي
وهــو حـــزب علـمــانـي لـم يـبــرز فـيه
التسامح مع المـرأة كـ" قيمة نضالية
قيـاديـة " لـتكـون عـضــوا في اللـجنـة
المـركـزيــة أو في مكـتبهـا الــسيــاسي .
تمــامــا مـثلـمــا خلـت اغلـب مكــاتـب
المـنــاصـب الــدبلــومــاسـيــة ومكــاتـب
التمـثيل العـراقـي في الأمم المتحـدة

من النساء العراقيات .
المـشهـد الآخــر: إننـا لا نجـد أي دور
للـمــــرأة في مفـــاوضـــات ومـــداولات
الـكتل السياسـية لتشكـيل الحكومة
الجـديــدة المنـتخبــة ،  ورغم أن هـذه
الاجـتـمــاعــات والمــداولات تـتـضـمـن
ثقـــــافــــــة ديمقـــــراطــيــــــة وثقـــــافـــــة
الاخــتلاف في الــــرأي،  لـكــنهــــا مــن
جهــة ثــانـيــة انـتقــصـت مـن القـيـم
الــديمقــراطيــة بعــدم إشــراك المــرأة
بها ، وإذا كـانت الأحزاب الإسـلامية
لا تزال)  تستنكف( من قيادة  المرأة
ولا تـزال تـنظـر إليهـا نظـرة المـاضي
الــسحيق فـأقـصتهــا عن وفـودهـا في
تلك الاجـتمـاعــات فلمـاذا انـســاقت
الأحـزاب الديمقـراطيـة والعلـمانـية

هي الأخرى وراء هذا الإقصاء . 
ـــو علــى المــرأة ..!  هــذا لا شـيء يـعل
قـول يردده الجميع لكـنهم يحملون
نــزعـــة مغــايــرة في الـتــطـبـيق حـين
يــــسلـك قـــــادة الأحــــــزاب مع المـــــرأة
بكونها كيانا  اقل رشدا في السياسة
، وأنهـــا قـــاصـــرة عـن حـــالــــة بلـــوغ

الوعي السياسي .
مـن نــاحـيــة ثــانـيــة مــا زالـت المــرأة
الـسيـاسيـة أو المـرأة البـرلمـانيـة علـى
وجه التحـديد " خجولـة" كما كانت
صـــــورتهـــــا العــــامــــة في الجــمعــيــــة
الـــوطـنـيـــة الــســـابقـــة ، أو تخــشـــى
الـتـغلـغل في المجـــالات الــسـيـــاسـيـــة
الـقيــاديــة ، فهـن  كن يــؤكــدن في كل
ــــى مجـــرد المــشـــاركـــة مـنـــاسـبــــة عل
ــيــــــــة في الاجــتــمــــــــاعــــــــات الــــــشــكـل
والمنــاقـشــات البــرلمــانيــة فهل يـبقــى
صـــوتهـــا  "خجـــولا " أو" ضعــيفـــا "
خلال الـفتــرة القـادمـة أيـضـا«،  أي
هل تؤكد ميلا للـعزلة  عن الدخول
الـــواسع إلــى المــســاهـمـــة الفـعلـيــة
لــدمقــرطــة مجلــس الـنــواب خلال
الــسـنــوات الأربعــة القــادمــة«.. هل
مـن المــمكـن أو المــرتجــى  أن تـنـبــثق
نـخب نـســويــة في )داخـل ( البــرلمــان
لـتـكـــويـن جــســــر علاقــــة فعــــال مع
النخـب النسـوية ) خـارج (  البـرلمان
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بــالــدرجــة الأولــى،   وهـنــاك قـصــد
واضح مــن هــــــذه القــــــوى في إبعـــــاد
المرأة ،  والمـرأة البرلمـانية بـالذات عن
الـتـفكـيــر بـتــأسـيــس دولــة مــدنـيــة
عــصـــريـــة  تـلعـب فــيهـــا المـــرأة دورا
ايجــابـيــا لـيــس  هـــدفه كـمــا يــردد
الــبعـــض في "  إعلاء شـــــأن المـــــرأة "
حــســب بل في أن تـكــــون لهــــا قــــدرة
الــتــصــــرف والــتحـكــم بـحقـــــوقهــــا
الإنسـانيـة وبحـريتهـا الكـاملـة  كمـا
نــصــت علــيهــا المــواثــيق الــدولـيــة ،
وأولهـــــا الإعـلان العـــــالمــي لحقـــــوق
الإنسـان الصـادر عن منـظمـة الأمم

المتحدة .
إن اولــى المهمـات الايجــابيــة للمـرأة
العــراقـيــة في الــوقـت الحــاضــر هـي
تحديث البنـية العامـة والخاصة في
تفـكـيـــرهـــا وفي عـمـلهـــا الــسـيـــاسـي
والاجــتــمـــــاعــي وفي مــنــظــمــــــاتهـــــا
ومنـظمـات المجـتمع المـدنـي عمـومـا
..  وهي المـؤتلفـة بين أفـكار زمـان ما
في المــــــاضــي وبــين أفـكـــــــار العــصــــــر
الـــراهـن حـيـث اسـتـكــشفـت المـــرأة ،
مشاركة الرجل ،  الفضاء الخارجي
وحيث اسـتطاعت أن تقود حكومات
، ملـكيــة وجـمهــوريــة ،  في عــدد من

دول العالم .
إن منـطق الـعصـر هـو الــذي ينـبغي
أن يـســود داخل المنـظمـات النـسـويـة
العـــراقـيـــة وداخل الـبـــرلمـــان أيــضـــا
وبـعكــس ذلك فــان الانــصــراف عـن
الحــداثــة والـتمــسك بقـيم المــاضي
وتحـويـرهـا جــزئيـا إنمـا  يقـود  إلـى
إجهاض التحولات المنشودة في بناء
مجـتــمع ديمقــراطـي وربمــا تـصـبح
قـضيـة حـريـة المـرأة ومـســاواتهــا مع
الـــــــرجـل مـجـــــــرد صـــــــدى وأوهـــــــام،
خـاصـة في مـا يـتعلق بـشكل جـذري
بمفــاهيـم حقــوق المــرأة وواجبــاتهــا
والـتــزامــاتهــا الجـمعـيــة والفــرديــة

والمسؤوليات الوطنية عموما.
أن مــــــراجـعــــــة أولــيــــــة بـــــســيـــطــــــة
للـمـمـــارســـات الـتـي حـكـمـت عــمل
الجمـعيــة الــوطـنيــة من 30 كــانــون
الثــاني 2005 إلــى 15  كــانــون الاول
2006  تـــــوضح أن جــمــيـع مفــــردات
تلـك المـمـــارســـات كـــانــت تعـــود إلـــى
استمـرار تبعيـة المرأة لصـوت الرجل
،  أو أن عـصبة الـرجال في الجمـعية
كانت هي القادرة علـى إثبات )الحد
بـين الجـنـسـين( في اغلـب  القــرارات
والقـوانين التي نـوقشت في جلـسات
الجمعـية بل حتـى في حقوق الكلام
ــبــيـــــــة الــنـــــســـــــاء وفي جـلـــــــوس أغـل
المحـجــبـــــــات بــــصـف واحـــــــد ، أو في
جـلـــــــوس الـــــــرجـــــــال في مـقـــــــدمـــــــة
الجـمعيــة بيـنمـا أغلـبيــة النـسـاء في
الخـلف  . ..وعــســـى أن تـكـــون هـــذه
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بـنــسـبـــة 30 % مــن المقـــاعـــد  ، وهـي
نــسـبـــة عـــالـيـــة لـيــس في الــبلـــدان
العـربيـة بل في بلـدان العـالـم اجمع
، بمـا فيهـا الدول الأوربيـة المتقـدمة
في مجــال  تــطبـيقــات حقــوق المــرأة
ومــســـاواتهــا بــالـــرجل كـــان علامــة
ايجابيـة بارزة  . ويظل الـطموح  أن
تــتحـقق في الانــتخــابـــات القــادمــة
نــسـبــة اكـبـــر لكـي تــسـتــطـيع المــرأة
العـــــراقــيــــــة  أن  تحقـق سلــطــتهـــــا
الفكـريـة والــسيــاسيـة خـاصــة تلك
المـرأة التـي تحمل قـدرا منـاسبـا من
الحـداثــة الثقــافيــة ومن الـنبـوغ في
التحــديث الاجـتمــاعي والــسيــاسي

للمجتمع العراقي كله . 
السـؤال الـذي يـظل ملحـا هـو : هل
أن وجـــــــــود هـــــــــذه الــنــــــســبـــــــــة مــن
الــبــــرلمــــانــيـــــات العــــراقــيـــــات داخل
الجمعـية الـوطنـية الـسابـقة وداخل
مجلــس النـواب الحــالي هــو مجـرد
وجــود شكلـي كمـظهــر من مـظــاهــر
الديمقراطية التي ينادي بها اغلب
الأحـزاب الــوطنيـة ..« أم هـو تـعبيـر
عــن عـلاقــــــة جــــــديــــــدة بــين المــــــرأة
واوالسـلطة الاجتماـعية والمدـنية .
أم أن هذا الوجود جاء لتعزيز تراث
نــضــــالــي طـــــويل قــــامــت به المــــرأة
العــراقيـة مـن أمثــال الكفـاح المـريـر
الــــذي خــــاضــته نمــــاذج  ) أمــيــنــــة
الــرحــال .. صبـيحــة الـشـيخ داود ..
نــزيهـة الـدلـيمـي .. زكيـة خـليفـة ..
وغــيــــرهــن كــثــيــــرات مــن الــــوجــــوه
النسويـة المكافحات في حـركة ثقافة
حقــــوق المــــرأة في هــــذه الأيــــام مــن
أمـثــال صفـيــة الــسهـيل وهـنــاء أدور
ومـيــســـون الـــدملـــوجـي  وغـيـــرهـن
كـثـيــرات  (  أو قــامـت به مـنـظـمــات
نسـائيـة مثل ) مـنظمـة رابطـة المرأة
العـــراقـيـــة ( الـتــي رفعـت صــــوتهـــا
منادية بحقوق المرأة منذ عام 1950
.. وقبلهـا وبعـدهــا منـظمـات أخـرى

مماثلة..«
قبل الإجـابة عن هـذا السـؤال لا بد
من الإشارة إلـى حقيقة أن المجتمع
العـراقي هـو من نـوع  يـنشـد ويتـوق
للـتجــديــد وانه اثـبــت خلال عقــود
طويلـة من الـزمن انه يتقـبل القيم
الـــديمقــراطـيــة المـتجــددة في عــدد
كـبيــر مـن دول العــالـم خلال نـصف

القرن الأخير .
يــنــبغــي أيــضــــــا أن لا نغـفل مـــــدى
قـنـــاعـــة مفـكـــري الـيـــوم في مجـــال
الــسـيــاســة العــراقـيــة عـن مـفكــري
الأمس بـالنسـبة للـموقف مـن المرأة
العــراقـيــة ومـن دورهــا في العـملـيــة
الــــســيـــــاســيـــــة وفي صــنـع القـــــرار .
فــرصيــدهــا في القــوى الــسيــاسيــة ــ
الإسلامـيــة مـــا زال قلــيلا وشـكلـيــا
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عن بعض إشكالية المرأة العراقية في السياسة  والبرلمان

لـم يـبق امــام الــشعـــوب الاسلامـيــة خـيــار
للحـد من ثقـافة المـوت والاحتـراب والعداء
والاقــصــاء المـتفــشـيــة في كـل مكــانِ، ســوى
تــبــنــي قــيــم الــتـــســـــامح والـعفــــو والمـغفــــرة
والــرحـمــة والاخــوة والــسلام، لـنــزع فـتـيل
التوتر وتحويل نقاط الخلاف الى مساحة
للحوار والـتفاهم بـدل الاقتتـال والتنـاحر.
وهـو عمل صعـب يستـدعي جهـودا يتضـافر
فــيهــــا الخــطــــاب الاعلامــي مع الخــطــــاب
الـثقــافي والــديـنـي والـسـيــاسـي والـتــربــوي.
ويــتـــطـلــب تـعـــــــاون الـفـــــــرد مـع المجــتــمـع،
ــــــون، والــــــدولــــــة مـع والــــشـعــب  مـع الـقــــــان
الدسـتور. انه عمل جـذري يستهـدف البنى
الـفكــريـــة والعقـيــديــة للـمجـتـمع، واعــادة
صياغة الـعقل والاولويات والوعي، وتقديم
فهـم عـصــري للــديـن والــرســالــة والـهــدف،
ونقـد لـلمفـاهـيم والقـيم والـسلــوك، ورسم
مـستـقبل جـديــد للفـرد والــشعب والــوطن،
وقــراءة مـتفـهمــة لـلتــراث والتــاريخ، وعــودة
الــى القــرآن والـعقل، والـتخلـي عـن العـنف
والـتنابـذ، والتمـسك بالاحـترام والتـسامح،

وفهم آخر للحياة والعمل الصالح. 
ان مــا نــشــاهــده الـيــوم مـن مـظــاهــر عـنف
واحـتـــراب يــسـتـــدعــي العـــودة الـــى الـــذات
لمـراجعتـها ونقـدها، والـوقوف علـى مواضع
الخلل فـيهــا لـتقــويمهــا ومعــالجـتهــا. ثـم
الارتكـاز الى قيم جديدة تـستبعد الكراهية
ـــى قـيـم الانــســـانـيـــة والحقـــد، وتــنفـتـح عل
والــدين. وهــذا يتـطلـب الغــوص في اعمــاق
الفكــر والعقيــدة بحثـا عن جـذور المـشكلـة.
أي يـنبغـي البحـث عن الــدوافع الحقـيقيـة
وراء ثقــافــة المــوت والاســتهــانــة بــالحـيــاة
وتــكفــيــــــر المجــتــمـع. وتقــصــي المفــــــاهــيــم
المــســؤولــة عـن صـيــاغــة الـبـنــى الـفكــريــة
والمعــرفيـة لعــدوانيـة المـرء تجـاه الآخـر، ايـاً
كــان الآخــر داخلـيــاً ام خــارجـيــاً، ديـنـيــاً ام
سـيــاسـيــاً. ولــنفهـم ايـضــاً كـيف يــسـتـمــرئ
الانسـان القتل والاحـتراب ويـرفض الـسلم
والــوئــام« هـل هنــاك مفــاهـيم عـقيــديــة او
دينية او اخلاقية وراء ذلك«. اذن التسامح

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

سـلبهــا حقهـا في تقـريـر مـصيـرهـا واخـتيـار
طــريقهــا. ومــا زال الــوطن مــرشح لـلمــزيــد
مـن اعـمــال العـنف والـصــراع اذا مــا بقـيـت
الخــصـــــوصــيـــــات الـــــديــنــيــــــة والقـــــومــيـــــة
ـــة للـتخــصـيـب ومـن ثـم والــسـيــاسـيــة قـــابل
الانفجــار المــدمــر. اذن فـثقــافــة الـتــســامح
واشــاعــة قـيم الـتعــايـش والـتعــدديــة تـطـمح
ـــــســمـح بــــــــانـقـلاب الــــــــى خـلـق اجــــــــواء لا ت
الاخـتلاف الــى معــارك دامـيــة وانمــا تـبقــى
وجهــات النـظــر محتـرمـة في اطــار القـانـون

وحرية التعبير والرأي.
الـتــســامح لغــة: مــشـتق مـن الــسـمــاحــة أي
الجــود. ويقــال: اسـمح وســامح أي وافقـنـي
علــى المـطلــوب. واسمـحت الــدابــة: انقــادت.
والمـسامحـة: المسـاهلة. وسـمح: جاد واعـطى

عن كرم وسخاء . والتسامح: التساهل. 
اذن فــالــدلالـــة اللغــويـــة لمفهــوم الـتــســامح
تـسـتبـطـن المنــة والكــرم، وتــشيــر الــى وجــود
ـــالـكــســـر( فـــارق اخلاقـي بـين المـتــســـامح )ب
والمـتــســامـح معه )بــالفــتح(. فلـيــس هـنــاك
مساواة بـين الطرفين، وانمـا يد عليـا واهبة،
ويــد سفلــى مـتلقـيــة. وهــو مقـتـضــى المـنــة

والكرم دائما. 
الا ان المعنـى الاصـطلاحي للـتسـاهل يـاخـذ
ـــاريخ تــبلــور هــذا بعــدا آخــر، يـتــضح مـن ت
المـفهــوم ضـمـن بـيـئـتـه الغــربـيــة. فـمـفهــوم
التـسامح  (toleration( ظـهر في القـرنين
ــــــداعــيــــــات الحــــــروب 17- 18م ، لــتـفــــــادي ت
والــــصــــــــراعــــــــات بــين المــــــــذاهــب والاديــــــــان
والاتجـاهـات الفكـريـة والفلـسفيـة المختلفـة
الـتي شهـدتهـا اوربـا إبـان القـرون الـوسطـى.
وايـضا من اجـل التوصل الـى صيغ منـاسبة
تــضـمــن حقـــوق الانــســـان وحـــريـــة الـــرأي

والتعبير.

كـتاب التسـامح ومنابع اللاتـسامح صادر في
سلسلة كتاب ثقافة التسامح التي يصدرها

مركز دراسات فلسفة الدين/ بغداد
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حـضــاريــا لـكل شعــوب وبلــدان المـنــطقـتـين
العربية والاسلامية. وهي مهمة تحتاج الى
منـظـومــة قيـميـة واخـلاقيـة جـديـدة تمـكن
الــشعـب مـن تجـــاوز محـنــته والـــدخـــول في

مرحلة الحداثة الحقيقية والشاملة. 
ــــد مــتعــــدد ديــنــيــــا وثــــانــيـــــا، ان العـــــراق بل
ومـذهبيـا وقوميـا. فهنـاك المسلم والمـسيحي
والـصــابئـي واليــزيــدي، والــشيـعي والـسـني،
ومـــذاهـب مــســيحـيـــة مــتعــــددة، والعـــربـي
والكردي والـتركمـاني والآشوري والـكلداني.
اضــافــة الــى الاخـتلاف الـثقــافي والـفكــري
والـعقيــدي، وتنـوع  الاتجـاهـات الـسيــاسيـة.
اذن هـــو بلــد لا كــالـبلــدان احــاديــة الــديـن
والقــوميــة والمــذهـب، فعــراق اليــوم بحــاجــة
الـى اطـار يـوحـد جـميـع الطـوائف والاديـان
والـشــرائح الاجـتمــاعيــة. ولا ريب. لا يمـكن
ان يــصـــار الـــى اطـــار تـــوحـيـــدي يــضــم كل
الفـئات والقـوميـات والاتجاهـات وهو يـرتكز
الــى الخــصــوصـيــات ايــا كــانـت. فــالــشعـب
بحـاجة الى اعـادة ترتيب اولـوياته. والبحث
عن صـيغ تــستــوعب الـتنــاقـضــات الــديـنيــة
والقـوميـة. وتـستـجيب لـطمـوحـات الجـميع
بشكـل متساو. ولعل الصيغة الفضلى راهنا
هـي المجـتــمع المــدنـي،          الــذي يـتــصف
بقدرته الاستيعابية، واستجابته للضرورات
الاجتماعية والـسياسية والدينية، وحفاظه
علــى خـصــوصيــات الـشعـب بجـميـع فئــاته.
والتـســامح هـو احــد القـيم الـتي يعـتمـدهـا
المجتـمع المــدنـي للخــروج من ازمــة الـصــراع
الــديني والـسيـاسي علـى اســاس التكـافـؤ في
الحقـوق الـسيـاسيــة والعقيـديــة، بعيـدا عن
الاقصـاء والتهميش. أي يجب ان يصار الى
اطـر تنزع فتيل التوتر والصراع القائم على
اسـاس ديني او عقيـدي. وتحيلـه الى سـاحة
لـلحـــوار والــتفـــاهـم والـتـكــــامل. وهـــذا مـــا
يحتـاجه عـراق المـستقـبل للخـروج من ازمـة
التراكمـات التاريخـية والصـراعات الكـامنة.
وقـد شاهـد الجميع فصـول المعارك الـدامية
الـتي جــاءت اعقــاب فتــرة مـظـلمــة عــاشهــا
الــشعـب في ظـل حكـم دكـتــاتــوري مــسـتـبــد
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كـان التسـامح ضرورة للمجـتمعات المـتطورة
فانه بالـنسبة للمجتمعات المتعددة كالعراق
ــــداعــيــــات أزمــــة علاج اســــاســي لــتفــــادي ت

التناحر والاقتتال. 
ــــالانـــســــان  ان يـكــــون ثــم ألــيـــس الأجــــدر ب
متسامحـا، وهو يعلم ضعفه وكـثرة اخطائه
وتجاوزه على حقـوق الاخرين« ويعلم ايضا
انه لـيس معـصومـا في سلـوكه واعمـالـه، ولم
يكـن صــائـبـــا في كل خــطــوة مـن خــطـــواته،
وطــالمــا يـصــدر عـنه مــا يكــدرّ صفــو الاخــوة
ـــراته الــنفــسـيــة والــوئـــام بحـمــاقـــاته وتــوت
ـــراته واصـــراره علــى الـبـــاطل وعــدم ومكــاب
التـراجـع عن الخـطــأ. لكـن رغم هـذا يـبقـى
ـــوق الانــســــان، في بعـــده الآخـــر، ذلـك المخل
ـــــالحــب والــــــود والعـــطف، الالـهــي المـفعــم ب
المـتــســامح رأفــة ورحـمــة وكــرمــا وانــســانـيــة،
الذي يـشعر دائـما بـالحسـرة والنـدم ويتـألم
اذا كــان سـبـبــا في شقــاء الاخــريـن، ويــسعــى
للتكفير عن ذنبه، حتى أقسم الباري تعالى
بـنفس الانـسان اللـوامة، لمـا للتـوبة والانـابة
مـن دور في احيــاء نفــسيــة الفــرد والمجتـمع،
ــومْ القْـِيـَـامـَـةِ ولا أقُـْـسـِمُ فقــال: «لا أقُـْـسـِمُ بـِيَ
ـوَّامـَـةِ«  . فلا ريـب هــو الاجــدر بـِـالـنَّفـْـس اللّـَ
مـن بـين المخلــوقــات في الـتــســامح مـن اجل
سيادة قيم الدين والسلام، واستتباب الامن
والـوئام. يقول فولتيـر في تعريفه للتسامح:
)انه نتـيجة ملازمة لكينونتنا البشرية، اننا
جـمـيعــاً مـن نـتــاج الـضـعف. كلـنـــا ضعفــاء
وميـالون للخطـأ، لذا دعونـا يسامـح بعضنا
البعض ونتسامح مع جنون بعضنا البعض
بـــشــكل مــتــبــــادل، وذلـكــم هــــو المــبــــدأ الاول
لقـــانـــون الــطـبــيعـــة، المـبــــدأ الاول لحقـــوق

الانسان كافة( .
وسيبقـى العـراق نموذجـا حاضـرا في جميع
فــصــول الــدراســة لخــصــوصـيـتـين، الاولــى
بـاعتبار البلد يمر بمـرحلة انتقال من حكم
استـبدادي دكـتاتـوري ظلامي مـتعسـف، الى
حـكـم يـــراد لـه ان يـكـــون ديمقـــراطـيـــا حـــرا
يــؤمـن بحقــوق الانـســان والمــواطنــة وحــريــة
الــرأي والعقـيــدة والـفكــر، ويكــون نمــوذجــا
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ليــس مجــرد مفهــوم يــراد استـنبــاته ضـمن
النـسـق القيـمي لـلمجـتمع. وانمـا هـو نـسق
ثقـافي وفكـري وعقيـدي مغـايـر، لــه آليته في
ـــوبه في الـتــأثـيــر، ومـنهـجه في العـمـل، واسل
التفـكير، وطـريقته في الاشتغـال. فلا يمكن
سيــادة قيـم التـســامح مــالـم تكـتمـل جمـيع
مقـــدمــــاته. أي ان الـتــســـامـح يقــــوم علـــى
سلسلة عمليـات فكرية وثقافية يخضع لـها
الفــرد والمجـتـمع كـي يعـمل بــشـكل صحـيح
ومــؤثــر. او ثـمــة قـيـم يجـب اسـتـئــصـــالـهــا
واحلال قــيــم جــــديــــدة محـلـهــــا كــي تـكــــون
قاعـدة وأرضيـة لعمـل التسـامح. آنئـذٍ فقط
تتجلى آثـاره السياسـية والدينيـة والثقافية
والانــســـانـيــــة. وتخــتفـي مــظـــاهــــر العــنف
والاحــتــــراب لــتحـل محـلـهــــا قــيــم المحــبــــة
والــسلام. كـمــا سـتـظهــر بحلــول الـتــســامح
والمـداراة مواقف جديدة بعـد اختفاء ما كان
يتـرتب على التـشدد والتعصـب واللاتسامح
والعـنف من مــواقف سيــاسيـة واجـتمــاعيـة،
تفضي دائـما الى تأزم العلاقات ثم الدخول

في متاهات الحروب والعداء. 
ولما كـان التعصب، الـضد النـوعي للتـسامح،
يجــري بــاسـم الــديـن والــشــريعــة والاسلام
والالـه، لـذا ستركز هذه الدراسة على الدين
الاسلامـي ذاته مــرجعــا في صيــاغــة انـســاق
الـتــســـامح. أي هــي محـــاولـــة لاسـتـنــطـــاق
الكـتــاب الكــريم وقـيـم الــديـن الحـنـيف مـن
اجل الــتـــــوصل الــــى مــنــظــــومــــة قــيــمــيــــة
ومفــاهـيـمـيــة يمكـن تــوظـيفهــا في صـيــاغــة
النـسـق الفكــري والعـقيــدي لـلتـســامـح، كي
يـتحــول الــى قـيـمــة ديـنـيــة قـبل صـيــرورته
قيمــة انسـانيـة، وبـالتـالـي نطـمح من خلال
ـــى اسـبـــاب دراســـة الـتــســــامح الــتعــــرف عل
الـتعــصـب ومـنــابـع اللاتــســـامح، الـعقـيــدي
والسيـاسي، في المجتـمع. اذ اصبح التـسامح
في عــالـم اليــوم المـكتـظ بــالعـنف والاقـصــاء
وتفــشي الارهــاب والاعمـال المـسلحــة، خيـار
الجـميع لانـتشــال الانسـان من بـراثن المـوت
وايقــاف نــزيف الــدمــاء المـتـصــاعــد، وكـبح
جـمــاح العـنف المـتــدفق مـن كـل مكــان. واذا

ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
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